
يــــة الســــودان: لمــــاذا صــــعّدت قــــوى الحر
والتغيير من لهجتها تجاه القاهرة؟

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، زار مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، العاصمة السودانية
الخرطوم، واجتمع بقائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي يحكم البلاد

. كتوبر/ تشرين الأول منذ انقلاب  أ

يارته إلى الخرطوم مبادرة مصرية تقوم على لاحقًا، اتضح أن اللواء عباس كامل كان يحمل خلال ز
طاولة حوار تجمع طرفَين، هما ائتلاف الحرية والتغيير الذي يضمّ أحزابًا ساندت الثورة الشعبية ضد
نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والكتلة الديمقراطية التي تتكون من الحركات المسلحة والحزب

الاتحادي الديمقراطي جناح جعفر الميرغني إضافة إلى قيادات شرق السودان.

يـة وعلـى غـير المعتـاد، عقـد مـدير المخـابرات المصريـة هـذه المـرةّ اجتماعًـا آخـر مـع قيـادات مـن قـوى الحر
والتغيير بفندق كورنثيا، شارك فيه كل من بابكر فيصل ومريم الصادق علاوة على عمر الدقير وكمال

إسماعيل.
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مصر غير راضية عن الاتفاق الإطاري
يــة والتغيــير، إذ كــان يحــرص خلال رحلاتــه كــان مــن المســتغرَب اجتمــاع اللــواء كامــل مــع ممثلــي الحر
المتكررة إلى الخرطوم على الاجتماع مع الجنرال البرهان والقيادات العسكرية فحسب، فاتضح أخيرًا
أن القـاهرة لم تكـن راضيـة عـن الاتفـاق الإطـاري الـذي جـرى التوقيـع عليـه في  ديسـمبر/ كـانون الأول
يــة والتغيــير “قحــت” وحلفائها الاتحــادي الــديمقراطي المــاضي بين القــوى المدنيــة ممثّلــة في قــوى الحر

كتوبر/ تشرين الأول  من الجهة المقابلة. وأنصار السنّة من جهة، وقادة انقلاب  أ

بيان قوى الحرية والتغيير: “تشكلّ الورشة المزمع عقدها في فبراير/ شباط
القادم منبرًا لقوى الثورة المضادة، يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود

الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي”

يبــدو أن القــاهرة كــانت ترمــي إلى توســيع القــوى المدنيــة الــتي ســتشكلّ الحكومــة القادمــة بمــوجب
الاتفاق، بهدف ضمان تحقيق عدد من الأهداف التي يسعى إليها النظام المصري، كأن يكون لديه
ا من عودة قوى الحرية والتغيير لتصبح من قوى موالية له في الحكومة المقبلة، فالقاهرة متخوّفة جد
جديد الممثل الوحيد أو المسيطر على الحكومة القادمة، في ظل مخاوف مصر من دعم الآلية الثلاثية
(بعثــة الأمــم المتحــدة في الســودان، الاتحــاد الأفريقي والإيغــاد) للاتفــاق، وكذلــك الــدعم والتســهيل
اللذيـن وجـدتهما الاتفاقيـة مـن قبـل الرباعيـة الدوليـة المعنيـة بـالملف السـوداني، والـتي تضـمّ الولايـات

المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

القـوى السياسـية الـتي تراهـن عليهـا مصر بقـوة تتمثـل في فصـيل مـن الحـزب الاتحـادي الـديمقراطي،
وكيانـات أخـرى صـغيرة محسوبـة علـى النظـام البائـد، وحركـات مسـلحة مثـل حركـة العـدل والمسـاواة
يــر الســودان جنــاح منــاوي، فضلاً عــن قيــادات أهليــة مــن شرق بقيــادة جبريــل إبراهيــم وحركــة تحر

ك الموالي لقادة الانقلاب.
ِ
السودان مثل الناظر محمد الأمين تِر

بيان شديد اللهجة
على غير المعتاد، نشر ائتلاف قوى الحرية والتغيير بيانًا قويا على صفحته الرسمية في منصّة التواصل
يــة والتغيــير ترفــض المشاركــة في ا علــى التحركــات المصريــة، بعنوان “قــوى الحر الاجتمــاعي فيســبوك، رد
ورشة القاهرة”، برّر فيه الائتلاف رفض المشاركة في الورشة و”ليس الاعتذار”، “لأن الاتفاق الإطاري
قد وضع أساسًا جيّدًا لعملية يقودها السودانيون، وقد شكلّت اختراقًا في مسار استرداد التحول

المدني الديمقراطي، ما يجعل الورشة متأخرة وقد تجاوزها الزمن فعليا”، بحسب البيان.
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ــر/ شبــاط القــادم منبرًا لقــوى الثــورة ــل الورشــة المزمــع عقــدها في فبراي وجــاء في البيــان أيضًــا: “تشكّ
ــه لتقــويض الجهــود الشعبيــة السودانيــة لاســتعادة المســار المــدني المضــادة، يأملــون أن يحتشــدوا في
الديمقراطي”، أي أن قوى الحرية اتهمت مصر صراحة بأنها تجعل من الورشة “منبرًا لقوى الثورة

المضادة”، وهذه لهجة غير مسبوقة من “قحت” تجاه القاهرة.

أمــا الفقــرة الأخــرى القويــة في البيــان فكــانت: “نعتقــد أن الموقــف المصري مــن التطــورات السياســية في
السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكرًا حقيقيا على المستوى
الرسمي والشعبي بين البلدَين”، وهو ما يُعدّ إشارةً إلى الدور الذي لعبه نظام السيسي في تقويض

الانتقال الديمقراطي في السودان عقب سقوط نظام البشير.

مبادرة اللواء عباس كامل الأخيرة قائمة بالأساس على إغراق الاتفاق الإطاري
-رغم عيوبه- بأطراف موالية لمصر وللعسكر وللنظام البائد

فمنذ البداية توجّس النظام المصري من الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع خوفًا من انتقال رياح
الثورة شمالاً، ولذلك يعتقَد أن المخابرات المصرية -وهي التي تتمتع بنفوذ كبير على الجنرال البرهان-
هي التي أوحت له بفضّ اعتصام القيادة العامة في يونيو/حزيران  بتلك الصورة الدموية على
غـرار فـضّ اعتصـامَي رابعـة والنهضـة، اعتقـادًا منهـا أن هـذه الخطـوة الوحشيـة كفيلـة بالقضـاء علـى

الحراك المؤيد للديمقراطية.

عبـاس كامـل للبرهـان: “حمـدوك يجـب أن
يذهب”

حتى بعد أن تراجع البرهان مؤقتًا ووقّع تحت الضغط الداخلي والخارجي على الوثيقة الدستورية
للشراكــة مــع المــدنيين في أغســطس/آب مــن العــام ذاتــه، ظلّــت القــاهرة توطّــد علاقاتهــا مــع القــادة
ــو ظــبي العســكريين فقــط، وعنــدما اقــترب موعــد تســليم الســلطة للمــدنيين دعمت -إلى جــانب أب
كتوبر/ تشرين الأول  على والرياض- الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان في  أ

الحكومة المدنية، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

أوضحــت الصــحيفة الأمريكيــة في تقريرهــا أن الجــنرال البرهــان قــام عشيّــة الانقلاب بطمأنــة المبعــوث
الأمريـكي السـابق جيفـري فيلتمـان، قـائلاً إنـه لا ينـوي الاسـتيلاء علـى السـلطة، ثم اسـتقلّ طـائرة إلى

ية لضمان حصول خطته على دعم إقليمي. مصر لإجراء محادثات سرّ

On the eve of his coup, & hours after meeting a senior US

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9


diplomat trying to stabilize #Sudan‘s transition to
democracy, Gen. Burhan flew to meet Egypt’s President Sisi,

getting reassurances that the military takeover wld have
regional support. https://t.co/bGoAgC7QF0

Gabriele Steinhauser (@gksteinhauser) November 3, —
2021

وطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام  بدعم
ير الصحيفة الذي لم تعلّق عليه مصر على من السعودية والإمارات، زميله الجنرال البرهان، وفقًا لتقر

الإطلاق.

وذكــرت الصــحيفة أن مدير المخــابرات المصريــة، عبــاس كامــل، ســافر إلى الخرطــوم قبــل الانقلاب للقــاء
الجــنرال البرهــان، وتجنّــب رئيــس الــوزراء الســابق حمــدوك، مشــيرةً إلى أن المصريين غــير راضين عــن
قيادة حمدوك للحكومة، لا سيما انفتاحه العلني على السد الإثيوبي فضلاً عن إحجامه عن تعميق
العلاقـات مـع “إسرائيـل”، الحليـف الـرئيسي للقـاهرة، وقـال اللـواء عبـاس كامـل للبرهـان، وفق أحـد

مستشاري الحكومة السودانية: “حمدوك يجب أن يذهب”.

ل عُرفت قوى الحرية والتغيير بمواقفها الصلبة في بداية الأمر ثم التنص
التدريجي منها، كما حدث خلال رفضها التفاوض في البداية مع العسكر بعد

 مجزرة القيادة عام

لكــل هــذه المواقــف وغيرهــا عزلــت القــاهرة نفســها عــن الســودان، إذ إن مبــادرة اللــواء عبــاس كامــل
الأخــيرة قائمــة بالأســاس علــى إغــراق الاتفــاق الإطــاري -رغــم عيوبه- بأطراف مواليــة لمصر وللعســكر

وللنظام البائد، لذلك وجدت المبادرة رفضًا شديد اللهجة من قوى الحرية والتغيير “قحت”.

كـان مـن الممكـن أن تلعـب القـاهرة دورًا مـؤثرًا في المشهـد السـوداني، فهـي قطعًـا أقـرب للخرطـوم مـن
ين، لكـن يـاض وأبـوظبي بفعـل العلاقـات التاريخيـة الـتي تربـط البلـدَين الجـارَ واشنطـن، وحـتى مـن الر
ــطها بين الفرقــاء كــثر الــدول غــير المرغــوب في توس يــرة أصــبحت مصر مــن أ نتيجــةً لهــذه المواقــف المر
السياسيين في السودان، لشعور السودانيين أن مصر تستخف بهم كشعب، بدليل دعوتها إلى عقد
ورشة بعنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع” في القاهرة، فعلى النقيض من
ل وليس الوصي في حلّ الأزمة التي تسبّب فيها ذلك تلعب الآلية الثلاثية والرباعية الدولية دور المسه

كتوبر/تشرين الأول. انقلاب  أ
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هــــل قصــــد الســــفير الســــعودي تحــــذير
القاهرة؟

كان من اللافت أن السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، وبصفته ممثلاً للوساطة
الدوليــة الــتي تقودهــا واشنطــن، قــد قــال خلال حــديثه في ورشــة عمــل في وقت ســابق مــن الشهــر
الحــالي: “يُــدين أعضــاء الرباعيــة والترويكــا أيــة محــاولات لتقــويض هــذه العمليــة السياســية بقيــادة
يــد مــن عــدم الاســتقرار داخــل الســودان”، فهــل كــان الســفير الســعودي يقصــد سودانيــة أو إثــارة مز
يارة اللواء عباس كامل كانت قبل تصريح السفير بأقل من أسبوع؟ التدخل المصري بالخصوص أن ز

كيد، ويتضمّن العديد من الثغرات ليس أقلها بقاء قادة أخيرًا، الاتفاق الإطاري ليس مثاليًا بكل تأ
الانقلاب في مناصــبهم العســكرية وعــدم خضــوعهم لأي ســلطة مدنيــة، ورغــم ذلــك فــإن بيــان قــوى
يــة والتغيــير الشديــد اللهجــة يجــد الإشــادة والتقــدير، إذ تمسّــكت “قحــت” بموقفهــا ولم تتراجــع الحر

وتشارك في الورشة.

ـل التـدريجي منهـا، كمـا يـة والتغيـير بمواقفهـا الصـلبة في بدايـة الأمـر ثـم التنص فقـد عُرفـت قـوى الحر
حدث خلال رفضها التفاوض في البداية مع العسكر بعد مجزرة القيادة عام ، وكذلك رفعها

كتوبر/ تشرين الأول. لشعار “لا تفاوض لا شراكة لا مساومة” بعد انقلاب  أ

يــة والتغيــير عــن مواقفهــا، بينمــا لا يــزال شبــاب المقاومــة الســلمية وفي المــرتَّين تراجعــت قــوى الحر
متمسّـــكين بشعـــاراتهم يرفضـــون الاســـتسلام، رغـــم خطـــر الرصـــاص والمعتقلات والمـــدرعّات الثقيلـــة

.والغازات المسيلة للدموع التي تقابلهم بها القوات الأمنية كلما خرجوا إلى الشوا

/https://www.noonpost.com/46345 : رابط المقال
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